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مجلة شهرية - تعُنى بالطفل - تصدر في كفرنبل عن مجلة الغربال

في هذا العدد:

- شام

- البيت الكبير

- فن الكاريكاتير

- العالم أحمد بن كثير الفرغاني

- هل نلعب الغميضة؟

- الجراثيم

- قلعة حلب

- لنفعل شيئاً

والكثير من المواضيع المفيدة والتسالي 

الممتعة...

مجاناً
توُزعّ 
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ــة، تتأمّــل الغــلاف،  ــكَ - ياصديقــي الصّغــير- تُســك بالمجلّ رأيتُ

تقــرأ العنــوان، تقبــض عــى المجدافــن بيديــك القويتّــن، 

تتســاءل: كيــف أجــدّف؟ لمــاذا يُســك الصيّــاد مجــدافَي زورقــه 

ــام؟ ــارب إلى الأم ــع الق ــف، فيندف ــدّهما إلى الخل ويش

ثمّ.. كيف سيتسّع زورقٌ صغير لكلّ أصدقائي وأقاربي؟

ــن أن  ــزوّارق، يك ــن ال ــدّاً م ــيٌر ج ــددٌ كب ــاك ع ــواب: هن والج

ــاد..  ــه، يصط ــى كيفِ ــدّف ع ــه، يج ــل زورق ــكلّ طف ــون ل يك

ــر. ــر.. ويغام يبح

حــكّ الصّغــير جبينــه بــرأس ســبّابته، قــال: ألا يكــن أن تكــون 

ــلَ الــزوّرق، ويكــون الهــواء الــذي أتأرجــح فيــه  الأرجوحــة مث

كالمــاء الــذي يتراقــص عليــه الــزوّرق؟

أجبتــه: أكيــد. فالأرجوحــة والقلابّــة وحصــان التــوازن والحصان 

الحقيقــي، والحُلـُـم والفكــرة والتخيّــل، كلهّا زوارق للســفر.

أذكُــرُ.. عندمــا كنــتُ صغــيراً، صنعــت مــن علبــة الثقّــابِ مبنــى 

ــيرةً،  ــاء بح ــوءِ بالم ــةِ الممل ــاءُ القنّين ــق، غط ــعة طواب ــن تس م

المنقَلـَـةُ في علبــة الأدواتِ الهندســيّةِ جــراً، الفرجــار وقــد 

ــم  ــة، الرق ــاءِ بطّ ــاً أرجوحــة، حــرفُ الب ربطــتُ في رأســه خيط

)6( رجــلاً عجــوزاً محنــيّ الظهــر، الألـِـفُ شــجرة سرو، والهمــزة 

ــر. ــة الفــرح والنّ ــي أغني عــى رأســه شــحرورٌ يغنّ

ــرُ  ــي أفكّ ــلام الت ــاً بالأح ــماً مليئ ــةِ عالَ ــات المجلّ ــت صفح كان

بتحقيقهــا، وكان القلــمُ بيــدي يرســمُ طريــق المســتقبل.
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البيت الكبير
تأليف: عارف الخطيب
رسوم: عبدالله البيوش

في ذلك الشّتاء..

خرج أهل البيت، ليسهروا عند قريبهم.

فرحت أشياء البيت، وظلّت ساهرةً، تتسامر، وتتحاور..

تحدّث كلٌّ منها عن نفعـه، وافتخر بفضله على أهل البيت.

قالت ساعة الجدار: أنا أضبط أوقاتهم، وأنظمّ حياتهم، ومواعيدهم.

قالت المدفأة: أنا أدفئ أجسامهم، وأحميهم من البرد.

قال التّلفاز: أنا أمتع نفوسهم، وأجلب لهم السّور.

وتحدّث غيرهم، وطال بهم الحديث..

كان البيت الكبير، يصغي إليهم صامتاً، لا ينطق بكلمةٍ.

وبغتـةً.. 

لمع برقٌ، ودوّى رعـدٌ، اشتعلت السّماء، وارتجّت الأرض!

صمتت أشياء البيت، ترتجف خائفةً مذعورةً!

قال البيت الكبير: 

- لا تخافوا يا أحبائي، جدراني تضمّكم، وسقفي يحميكم.

اطمأنتّ أشياء البيت، شعرت بالأمن والأمان، تبادلت نظرات الخجل، وقالت: 

- كيف نسينا فضل البيت الكبير؟!
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فن الكاريكاتير

فنون

تأليف ورسوم: عبد القادر عبداللي

إنــه مــن أحــب الفنــون إلى قلــوب النــاس جميعــاً صغاراً 

ــع  ــد م ــير وج ــأن الكاريكات ــاطير ب ــروي الأس ــاراً. وت وكب

وجــود الإنســان، ولكــن الأدلــة الواصلــة إلينــا تشــير إلى 

أن أقــدم النــماذج قــد وصلتنــا مــن مــر، وهــي تعــود 

إلى قبــل ثلاثــة آلاف وثلاثمائــة عــام، وهنــاك نمــاذج 

ــمى  ــي تس ــى الت ــن الأع ــة الرافدي ــن منطق ــورية م آش

ــوب  ــوريا، وجن ــمال شرق س ــراق، وش ــمال الع ــوم ش الي

غــرب الأناضــول. 

كانــت تلــك أعــمالاً تبالــغ في بعــض أجــزاء الجســم، أو 

تتنــاول حيوانــات في وضــع غــير معقــول كإنقــاذ ذئــب 

لإوزة. ولكــن هــذا الفــن لم يكــن يســمى في ذلــك الزمــن 

باســمه المســتخدم الآن: »الكاريكاتــير». 

ــخرية  ــأن الس ــة ب ــار التاريخي ــلال الآث ــن خ ــت م والمثُب

تزدهــر حيــث يســود الظلــم، فهنــاك نمــاذج كثــيرة 

في الســخرية لــدى اليونانيــن القدمــاء جســدوها في 

ــالات  ــد مج ــير أح ــبر الكاريكات ــت. ويعت ــرح والنح الم

الســخرية مــن الظــالم. وهكــذا يكننــا أن نعتــبر ازدهــار 

الســخرية وخاصــة الكاريكاتــير مــؤشراً عــى نمــو الوعــي. 

الــذي  واســمه  مفهومــه  في  الكاريكاتــير  اســتخدم 

نســتخدمه الآن أول مــرة في بدايــة القــرن الســادس 

عــشر في إيطاليــا، واســتمد اســمه مــن لغــة هــذا البلــد، 

وعلينــا ألا ننــى بــأن النهضــة الأوربيــة قــد بــدأت 

ــير  ــو الكاريكات ــلاد، وكان فنان ــك الب ــرن وتل ــذا الق في ه

الأوربيــن يســخرون برســومهم مــن الــراع الدينــي بــن 

ــت.  ــك الوق ــب في ذل المذاه

ازدهــر فــن الكاريكاتــير مــع ازدهــار الطباعــة وصــدور 

الجرائــد والمجــلات في أوربــا خــلال القــرن الثامــن عــشر، 

وأصبــح عنــراً أساســياً مــن عنــاصر الثقافــة العامــة. 

ــة،  ــوراً متحرك ــبر ص ــي تعت ــينما الت ــاف الس ــد اكتش بع

ــور  ــا تط ــان م ــة، وسرع ــوم المتحرك ــرة الرس ــأت فك نش

هــذا الفــن أيضــاً ليخاطــب شرائــح المجتمــع كلهــا وإن 

كانــت أغلــب الأعــمال تهتــم بالأطفــال فهــذا لا يعنــي 

ــط. ــم فق ــم له ــن يخاطبه أن هــذا الف

ــا  ــن من ــن، فم ــل الموهوب ــير عم ــن الكاريكات إذا كان ف

يكنــه أن يتأكــد مــن أنــه ليــس موهوبــا؟ً تعالــوا 

لنجــرب رســم هــذه الشــخصية الدمشــقية انطلاقــاً مــن 

ــا.  ــة الكوس حب

ولنجــرب أنفســنا برســم شــخصيات مشــابهة باســتخدام 

خضــار أو فواكــه أخــرى.. ســنجد العمليــة ممتعــة، 

ومــن يجــد في عملــه جديــداً ليرســله إلى المجلــة لينــشر، 

ــاؤه.  ــراه أصدق وي
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أحمد بن كثير الفرغاني

رحلة بصحبة القلم

تأليف: د. وصفي عبد القادر

رسوم : عبد الله البيوش

تحلـّـق الأطفــال حــول التمثــال، قــرأ مصطفــى بصــوتٍ عــالٍ: أحمــد 

بــن كثــير الفرغــاني، صــاح ســعيد: يبــدو أنــه ليــس مريــاً، فســأل 

مصطفــى: مــا الــذي ســيحضره إلى هنــا إن لم يكــن مريــاً، قــال 

ــده  ــل بي ــو يحم ــدس، فه ــه مهن ــدو أن ــص: يب ــد تحي ســعيد بع

فرجــاراً، فقاطعــه محمــود: لا، إنــه عــالم، ألا تــرى المخطوطــة 

التــي تنســدل مــن يــده؟

كان القلــم يســتمع بابتهــاج، منتظــراً أن يســتبد 

ــرى،  ــم: ت ــاح أحده ــا ص ــر، عنده ــم أك ــول به الفض

ــد  ــال يخلّ ــه تث ــع ل ــه ليســتحق أن يصُن ــذي فعل مال

ــراه؟ ذك

ــب  ــال يرغ ــا أطف ــم ي ــن منك ــلاً: م ــم قائ ــبّ القل فه

بالعــودة عــبر الزمــن ليتعــرف عــى هــذا العــالم عــن 

كثــب، دوى صــوت مجلجــل: أنــا، فضحــك القلــم وقــال: إذن لنعــد إلى 

مــر في العــام 861 ميلاديــة، حيــث كان الفرغــاني ينجــز أهــم أعمالــه في 

مــر، والــذي عــاد بالنفــع عــى أهلهــا جميعــاً.

وبلمــح البــر، عــادوا بالزمــن إلى المــاضي، ووجــدوا رجــلاً منهمــكاً 

ــت  ــم للف ــح القل ــم، تنحن ــظ وجوده ــه لم يلح ــة أن ــات، لدرج بالقياس

انتباهــه، فرفــع الرجــل رأســه معتــذراً، قــال القلــم: لــن نؤخــرك كثــيراً 

أيهــا العــالم الجليــل، ولكــن الأطفــال يرغبــون بالتعــرف إليــك، فقــد 

ــك. ــون بذل ــك يرغب ــم تثال جعله

قــال العــالم مســتغرباً: تثــال، ولي أنــا؟ لا عليكــم، أهــلاً 

وســهلاً بكــم.

ــمٍ  ــوق عظي ــن في ش ــك، فنح ــا علي ــلاّ تعرفن ــم: ه ــال القل ق

ــك. لذل
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رحلة بصحبة القلم

ــا أبــو العبــاس  احمــرَّ وجــه العــالم خجــلاً، وقــال: أن

ــدت في  ــاني، ول ــير الفرغ ــن كث ــد ب ــن محم ــد ب أحم

وادي فرغانــة في أوزباكســتان، ولكننــي عشــت في 

بغــداد معظــم حيــاتي، وعــاصرت المأمــون والمتــوكل 

ــه. عــى الل

ســأل أحــد الأطفــال: ومــا العلــوم التــي عملــت 

ــا؟ فيه

الفلــك  علــم  اســتهواني  لقــد  الفرغــاني:  أجــاب 

والرياضيــات، وكنــت بــن كوكبــة العلــماء في مكتبــة 

بيــت الحكمــة التــي أسســها الخليفــة المأمــون.

سأل أحد الأطفال، وماذا كنتم تفعلون؟

أجــاب الفرغــاني: لقــد بنُــي فيهــا مرصــدان مــزودان 

ــد  ــر، وق ــك الع ــة في ذل ــدات الفلكي ــدث المع بأح

محيــط  بقيــاس  العلــماء  مــن  وجمهــرة  قمــتُ 

ــن  ــدد م ــا لع ــوم، ووصلن ــا النج ــما رصدن الأرض، ك

الاكتشــافات العلميــة في هــذا المجــال.

قــال القلــم بفخــر: لقــد تنبــأ عالمِنــا بكســوف 

الشــمس الــذي حــدث في عــام 832م، كــما اكتشــف 

ــة  ــاً كروي ــت علمي ــع عــى الشــمس، وأثب وجــود بقُ

الأرض، وحــدّد تاريــخ أطــول يــوم في الســنة في الثــاني 

والعشريــن مــن حزيــران، وأقــر يــومٍ في الســنة في 

ــون الأول. ــن كان ــن م ــث والعشري الثال

قــال العــالم بتواضــع: مهلــك أيهــا القلــم فلــم أكــن 

وحــدي.

قــال القلــم: هــذا ويجــب أن لا ننــى أن بعــض 

ــوم والحــركات  ــل جوامــع علــم النج مؤلفاتــك مث

الســماوية، وكتــاب علــل الأفــلاك قــد تــت ترجمتهما 

ــر كبــير في نهضــة  ــة، وكان لهــما أث إلى اللغــة اللاتيني

ــا. ــك في أوروب ــم الفل عل

تجــاربي  خلاصــة  وضعــت  لقــد  الفرغــاني:  قــال 

وملاحظــاتي في مؤلفــات عديــدة، مثــل كتــاب »علــم 

و»جــدول  الاســطرلاب»  في  و»الكامــل  الهيئــة» 

الفرغــاني» و»رســالة في معرفــة الأوقــات التــي يكــون 

فيهــا القمــر فــوق الأرض أو تحتهــا» و»حســاب 

الأقاليــم الســبعة» وغيرهــا.

سأل أحد الأطفال: وماذا تفعل الآن في مر؟

ــوكل  ــة المت ــند إلي الخلفي ــد أس ــاني: لق ــاب الفرغ أج

عــى اللــه مهمــة بنــاء مقيــاس لنهــر النيــل، والــذي 

ــوع  ــك ن ــدد بذل ــر، فيح ــاه النه ــتوى مي ــس مس يقي

المحاصيــل التــي ســتزرع وقيمــة الضريبــة الواجبــة، 

ولكــن التحــدي الكبــير أمامــي هــو إنجــازه في ســتة 

ــما  ــض الآن، ك ــل منخف ــر الني ــوب نه ــهر، فمنس أش

ســأحاول إضافــة تحســينات عــى الاصطــرلاب، وهــو 

آلــة تســتخدم لتحديــد مواقــع النجــوم وقيــاس 

المســافات بينهــا، ولذلــك فهــي آلــة مهمــة في عمــلي.

ــك  ــي أن مقياس ــا صديق ــم ي ــل تعل ــم: ه ــال القل ق

الرائــع اســتمرّ العمــل بــه حتــى أيامنــا هــذه، 

ــي  ــود رخام ــو عم ــة، وه ــاس الروض ــميه مقي ونس

مُــدرّج يبلــغ طولــه 19 ذراع، حُفــرت عليــه علامــات 

ــط  ــوب وس ــود منص ــاء، والعم ــوب الم ــاس منس لقي

ــل  ــل درج يص ــن الداخ ــه م ــول جدران ــي ح ــر بنُ ب

ــة  ــاس بالنيــل بواســطة ثلاث إلى القــاع، ويتصــل المقي

ــلاث  ــب ماؤهــا في البــر مــن خــلال ث أنفــاق يص

ــات. فتح

ــه إلى الســماء شــاكراً  ــع يدي ــل وجــه العــالم ورف تهل

اللــه لأنــه يقــدم فائــدة للنــاس، وشــكر القلــم 

وأصدقــاءه بقولــه: لقــد أعطيتمــوني دافعــاً قويــاً 

ــه. ــدأت ب ــا ب ــاء م لإنه

ــه  ــمال تحفت ــاولاً إك ــه مح ــوق أوراق ــى ف ــم انحن ث

الفنيــة المعماريــة ممســكاً الفرجــار بيــد والمخطوطــة 

ــد الأخــرى. ــة بالي الورقي
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هل نلعب الغميضة؟

لم تكــن »الغميضــة» لعبــة مريــم المفضلــة، لكــن 

الجميــع أراد أن يلعبهــا: يــاسر وحســام وماســة... 

أغمضــت عينيهــا واســتندت إلى جــذع الشــجرة الكبيرة 

ــان...  ــد.. إثن ــد: واح ــدأت بالع ــة، وب ممتعض

ــى  ــن يصعــب ع ــاء في أماك ــون الاختب ــم يتقن جميعه

مريــم تخيلهــا، فتمــي وقتــاً طويــلاً وممــلاً في البحــث 

عنهــم.. - ثلاثــة.. أربعــة...

أمــا حــن يــأتي دورهــا، تجتهــد مريــم في إيجــاد مــكان 

يبــدو لهــا بعيــد المنــال، لكنهــم  يكتشــفونه بــلا عنــاء.. 

- خمسة.. ستة.. 

وهكــذا، يكــون عليهــا أن تغمــض عينيهــا مــن جديــد 

وتعــد إلى الرقــم عــشرة، ثــم تبــدأ بالبحــث، لتجدهــم 

-بعــد عنــاء- في أماكــن لا تخطــر عــى البــال..

- سبعة.. ثمانية..

متابعــة  تريــد  لا  المملــة..  اللعبــة  هــذه  ســئمت 

مــع  تلعــب  إن لم  مــاذا ســتفعل  لكــن  اللعــب... 

عــشرة..  تســعة..   - رفاقهــا؟.. 

حسناً.. تستطيع الآن أن تفتح عينها وتبدأ البحث.. 

- أحد عشر... اثنا عشر.. 

لا تريد.. لن تجدهم.. 

- عشرون... واحد وعشرون.. 

ــم  ــد أنه ــم.. لاب ــدوا مخابئه ــاً وج ــم جميع ــد أنه لاب

كالعــادة.. يضحكــون عليهــا في  يراقبونهــا ســعداء 

-ثلاثــون. سرهــم.. 

خمســون..  أربعــون.. 

ســوف تستســلم هــذه المــرة 

ــاء  ــف نفســها عن ــن تكل ول

البحــث عنهــم..

-ستون..سبعون.. 

تســــــمع صــوت خطــوات تقــترب 

لقــد  تتخيــل...  أنهــا  بــد  خلفهــا.. لا 

ــوا  ــن يتخل ــذ زمــن طويــل ول ــؤوا من اختب

عــن أماكنهــم..

- ثمانون... تسعون...

لا.. إنها لا تتخيل.. إنها أصواتهم تناديها..

ياسر: حسناً مريم.. هذا يكفي

ماسة: لا نريد الانتظار أكر.. 

- تسع وتسعون.. مئة.. 

مــا ســمعته حقــا؟ً...  كان  هــل 

خلفهــا  وماســة  يــاسر  أجــل.. 

ــاً، وهــا هــو حســام خلفهــم  تام

ينــادي: لقــد كســبتِ هــذه المــرة يــا 

مريــم.. نحــن نستســلم..

قفــزتْ مريــم ســعيدة: يــا لهــا 

ــب  ــل نلع ــة.. ه ــة ممتع ــن لعب م

ثانيــة؟.. »الغميضــة» 

تأليف: هيمي المفتي
رسوم: عبدالله البيوش
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الجراثيم
إعداد: سلطانة محمد

رسوم: ياسر الموسى

دنيا المعارف

هــي كائنــات حيــة صغــيرة جــداً، لا تـُـرى بالعــن 

المجــردة، وتــم اكتشــافها بعــد اخــتراع المجهــر، وتتكــون 

كل واحــدة منهــا مــن خليــة واحــدة، ولهــا أشــكال 

مختلفــة، وقــد تكــون مفــردة أو متجمّعــة.

ــتراب  ــة، في ال ــكان في الطبيع ــم في كل م ــشر الجراثي تنت

والمــاء والهــواء، وكذلــك عــى النباتــات والحيوانــات 

ــان. والإنس

ــوم  ــث ينقســم الجرث ــم بالانشــطار، حي ــر الجراثي تتكاث

إلى  النمــو  مــن  معينــة  مرحلــة  إلى  وصولــه  عنــد 

ــن  ــة الانقســام م ــف سرع ــن، وتختل ــن متماثلت جرثومت

ــق  ــدة دقائ ــن ع ــتراوح ب ــي ت ــرى، وه ــة إلى أخ جرثوم

وعــدة أيــام. وتفضّــل معظــم الجراثيــم درجــات الحرارة 

المعتدلــة، وتعُتــبر درجــة 37 مئويــة -وهي درجــة حرارة 

جســم الإنســان- درجــة الحــرارة المثاليــة لنمــو الجراثيــم 

الدرجــة  عنــد  أمــا  الممُرضِــة، 

معظــم  فتمــوت  مئويــة   80

الــبرودة  أمــا  الجراثيــم، 

ــي عــى  ــلا تقضـــــــ ف

وإنمــا  الجراثيــم 

توقــف نموهــا 

وتكاثرهــا.

معظـــــــــــم 

ثيـــــــم  لجرا ا

ــش  تعيــــــــــ

عــى المـــــواد 

العضويــــــــة 

المختلفـــــــــة 

في الطبيعـــــة، 

وتحللّهــا،  تفكّكهــا  فتســبب 

وهــي جراثيــم مفيــدة تســمى 

الأنــواع  وبعــض  الرُّميــات، 

تعيــش بشــكل متعايــش عــى 

الأغشــية  أو  الجســم  ســطح 

المخاطيــة، في حــن أن الجراثيم 

الممُرضِــة تشــكّل نســبة قليلــة 

ــع،  ــم الواس ــالم الجراثي ــن ع م

تتميــز  فإنهــا  ذلــك  ومــع 

بقــدرة كبــيرة عــى التغلــب 

عــى مناعــة الجســم واخــتراق 

ــا  ــة، فبعضه ــزه الدفاعي حواج

ــا  ــير منه ــا، والكث ــجة واختراقه ــاق بالأنس ــوم بالالتص يق

يفــرز مــواداً ســامة تســبب الأمــراض للإنســان.

ويســتخدم لمعالجــة الأمــراض الجرثوميــة مــواد تســمّى 

الصــادّات، تــؤدي إلى القضــاء عليهــا أو وقــف تكاثرهــا 

دون أذيــة جســم المريــض، ولكــن -ولأن درهــم وقايــة 

خــير مــن قنطــار عــلاج- يجــب علينــا عــدم نقــل 

العــدوى الجرثوميــة إلينــا بتجنــب التــماس المبــاشر مــع 

ــرض  ــن الم ــاً م ــفي حديث ــخص ش ــض أو ش ــخص مري ش

أي في فــترة النقاهــة، وكذلــك عــدم اســتعمال أدوات 

ــا مــن  ــة بيوتن ــك حماي ــن، وكذل وأشــياء أشــخاص آخري

ــاب والراصــير  ــراض كالذب ــل الأم ــي تنق الحــشرات الت

والبعــوض، ولا ننــى المحافظــة عــى النظافة الشــخصية 

ــون  ــاء والصاب ــداً بالم ــدي جي ــل الأي ــتحمام، وغس والاس

ــة،  ــن المدرس ــودة م ــد الع ــده، وبع ــام وبع ــل الطع قب

ــن المرحــاض... ــد الخــروج م وبع
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قلعة حلب
مغامرات الرحالة الصغير

تأليف: محمد السلوم
رسوم: عبدالله البيوش

ــه، فتســللت لأنفــه رائحــة  ــة الصغــير منزل دخــل الرحال

صابــون الغــار والزعــتر الحلبــي، صــاح بفــرح غامــر: 

ــود! محم

محمــود هــو ابــن خالتــه الــذي يقطــن في حلــب، دخــل 

الرحالــة مرعــاً، وعانــق محمــوداً بحــرارة، وســأله عــن 

أخبــار الأهــل، وعــن الشــهباء، فــرد محمــود معاتبــاً 

ــدك، ألم  ــفِ بوع ــك لم ت ــارة، ولكن ــي بزي ــة: وعدتن بمحب

ــب؟ ــارة قلعــة حل ــم بزي ــك تحل تقــل إن

قــال الرحالــة بخجــل: بــى واللــه، ومــا زلــت عنــد وعدي 

وحلمي.

في المســاء وبعــد تنــاول العشــاء، تســلل النعــاس إلى 

ــراش،  ــود إلى الف ــى الخل ــم ع ــال وأجبره ــان الأطف أجف

وتقلبّــت صــورة القلعــة في مخيلــة الرحالــة وحرمتــه 

ــوم. الن

ســأل الرحالــة بصــوت هامــس: محمــود، أمــا زلــت 

؟ مســتيقظاً

رد محمود: أجل.

سأل الرحالة: متى بنُيت قلعة حلب؟

أجــاب محمــود: لا يعُــرف تاريــخ بنائهــا بدقــة يــا 

صديقــي، ولكــن معظــم أبنيــة القلعــة ومســاجدها 

بنيــت في عهــد الظاهــر غــازي، ابــن صــلاح الديــن 

ــالم  ــلاع الع ــبر ق ــن أك ــب م ــة حل ــبر قلع ــوبي، وتعت الأي

ــكرية  ــة العس ــال للهندس ــي مث ــا، وه ــا وأحصنه وأقدمه

العربيــة، ولم تفتــح بالقــوة قــط بــل بالحيلــة والخــداع.

وســأروي لــك قصــة طريفــة عــن خطــة دخــول المســلمن 

إلى القلعــة، يحُــى يــا صديقــي أن عبــداً اســمه دامــس 

مــن الجزيــرة العربيــة، وأثنــاء دخــول المســلمن إلى حلب 

بقيــادة خالــد بــن الوليــد اقــترح عليهــم خطــة لدخــول 

ــع،  ــلامي بالتراج ــش الإس ــر الجي ــد أن تظاه ــة بع القلع

حيــث تســلقّ دامــس مــع رفاقــه منحــدر القلعــة، 

وهــم مربوطــون إلى بعضهــم البعــض، ومتخفــون تحــت 

ــه  ــل ليحــذر رفاق ــز الحب ــود الماعــز، وكان دامــس يه جل

ــز الجــاف  حينــما يقــترب منهــم الحــراس، ويقضــم الخب

بصــوت عــالٍ ليعتقــد الحــراس أن الماعــز ترعــى عــى تــل 

القلعــة، وهكــذا تســلقت المجموعــة التــل وأشــعلوا نــاراً 

لإعطــاء جيــش خالــد بــن الوليــد الإشــارة بوصولهــم بعــد 

ــواب، فدخلوهــا ظافريــن. أن فتحــوا لهــم الأب

ضحــك الرحالــة بصــوت خافــت وقــال: للــه درك يــا 

دامــس!

أكمــل محمــود: بنُيــت القلعــة فــوق تلــة نصفهــا صناعي 

ــدر  ــا المنح ــف ثلث ــة، ورصُِ ــتوى المدين ــن مس ــا ع لرفعه

بالحجــارة ليصعــب تســلقها، ولحمايتهــا مــن التــآكل 

بفعــل ميــاه الخنــدق المحيــط بهــا، وترتفــع 33 مــتراً عــن 

مســتوى المدينــة، كــما يحيــط بهــا ســور حجــري طولــه 

حــوالي 900م، وتحــوي آثــاراً تعــود لزمــنٍ كانــت حلــب 

فيــه مملكــة عمّوريــة اســمها يحــاض، وأفضــل وصــف 

لهــا هــو أنهــا فنجــان يتوســط الصحــن.

يقــود بــاب القلعــة الحديــدي إلى بــرج متقــدم، وفي 

الجــدار المقابــل للــبرج يوجــد بــاب حديــدي آخــر يقــود 

لجــر حجــري، كان في المــاضي جــراً خشــبياً متحــركاً، 

وفي نهايــة الجــر فســحة في صدرهــا جــدار، هــو بمثابــة 

مصيــدة للعــدو، لأن فيــه مرامــي للســهام وفتحــات بارزة 

ــن  ــداء، وإلى اليم ــى الأع ــة ع ــوائل المغلي ــكب الس لس

يقــع بــاب الحيّــات وهــو المدخــل الرئيــي للقلعــة 

ــما  ــن له ــن متعانق ــود ثعبان ــم لوج ــذا الاس ــمي به وس

ــاب  ــه ثــلاث ردهــات وب أربعــة رؤوس، وبعــده بهــو في

ــاني،  ــاب الث ــأتي الب ــم ي ــرش، ث ــة الع ــود إلى قاع سري يق

ويليــه البــاب الثالــث والبــاب الرابــع الــذي يعلــوه نقــش 

ــي  ــاكٍ والآخــر ضاحــك، وعــى جانب أســدين أحدهــما ب

الممــر توجــد مهاجــع الجنــود، ثــم يبــدأ الشــارع الرئيــي 
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ــوب. ــذي يخــترق القلعــة مــن الشــمال إلى الجن ال

قــال الرحالــة: يــا إلهــي، أربعــة أبــواب متتاليــة؟ بالفعــل 

إنهــا محصّنــة بشــكل جيــد.

تابــع محمــود شرحــه: يوجــد فيهــا قــر وحــمّام بناهــما 

ــة  ــة البيزنطي ــى القاع ــة تدُع ــي، وقاع ــن الزن ــور الدي ن

تتميــز بمدخلهــا الضيــق الــذي يقــود إلى مســتودع كبــير 

تحــت الأرض نصفــه محفــور في الصخــر، كان خزاّنــاً 

ــو  ــا القســم الداخــلي، فه ــوب، أم ــاً للحب ــماء أو مخزن لل

ــه  ــزل إلي ــن، وينُ ــد البيزنطي ــجناً في عه ــرة، وكان س حف

ــث. ــدي حدي ــدرج حدي ب

ــاراً إســلامية؟ فقــد  ــة: ألا تحــوي القلعــة آث ســأل الرحال

ــت إن المســلمن دخلوهــا. قل

أجــاب محمــود: بالطبــع، فيهــا مســجد إبراهيــم الخليــل، 

ــم،  ــاً لإبراهي ــح مقام ــم أصب ــد كان ســابقاً كنيســة، ث وق

ويحُــى أن فيــه صخــرة كان النبــي إبراهيــم عليه الســلام 

يجلــس عليهــا ليحلــب عنزتــه الشــهباء.

وهنــاك جامــع آخــر يســمّى بالجامــع الكبــير، أيضــاً كان 

كنيســة في الســابق، وهــو مربــع الشــكل لــه باحــة تفُتــح 

ــي  ــة، الت ــه العالي ــز بمئذنت ــة، يتمي ــرف للطلب ــا غ عليه

كانــت تســتعمل لــأذان والمراقبــة معــاً.

ويوجــد مقابــل مســجد ابراهيــم الخليــل معبــدٌ ســوريّ 

هــو معبــد الإلــه حــدد »إلــه الشــمس» ويعــود إلى فــترة 

الحثيــن القديــة جــداً، وُجــد فيــه نحــت نافــر لشــخصن 

مجنحــن، يعلوهــما قــرص الشــمس داخــل هــلال.

أمــا أهــم مبانيهــا؛ فهــو القــر الملــي، وهــو مُشــيَّد 

والصفــراء،  الســوداء  بالحجــارة 

ــه زخــارف،  ــير علي ــاب كب ــه ب ل

بالرخــام  مبلَّطــة  وأرضــه 

باحتــه  وتتوســط  والمرمــر، 

لســماوية  ا

ــاء،  ــة م برك

ثــم تظهــر 

ــي  ــق نحــو قاعــة العــرش، الت ــة في الطري مجموعــة أبني

بنُيــت في العهــد المملــوكي، فــوق بــرج المدخــل الرئيــي، 

ــقفها  ــاء، وس ــرة م ــا بح ــة وفي منتصفه ــا رخامي أرضيّته

النباتيــة  بالزخــارف  مغطــاة  وأعمدتهــا  وجدرانهــا 

المحفــورة والملونــة بشــكل جــزئي، وتتحكــم هــذه القاعــة 

الســوائل  لســكب  فتحــات  وفيهــا  القلعــة،  بمدخــل 

المغليــة عــى العــدو، وكــوَّات لرمــي الســهام. كــما يوجــد 

ــه  ــام علي ــاء تقُ ــث البن ــير حدي ــرح صغ ــة م في القلع

ــه  ــرض في ــف تعُ ــا متح ــتعراضات، وفيه ــلات والاس الحف

الآثــار التــي عُــر عليهــا في القلعــة.

ثــم تثــاءب محمــود قائــلاً: وتخرج مــن القلعــة سراديب، 

يقُــال إنهــا تــؤدي إلى حلــب القديــة، التــي تحيــط 

بالقلعــة بأحيائهــا الجميلــة وأســواقها الشــهيرة وجامعهــا 

الأمــوي الســاحر.

وبهــذا تكــون قــد تجوّلــت في قلعــة حلــب وأنــت جالــس 

سريرك. في 

وأغمــض محمــود عينيــه متمنيــاً الخــير لصديقــه الــذي 

حلـّـق بخيالــه الواســع، مخترقــاً أبــواب القلعــة، ومحــاولاً 

الوصــول إلى شــارعها الرئيــي.
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بين الرسمين 10 فوارق حاول إيجادها...

تسالي

تعرّض سلحوف لحادث وفقد ظله 
حاول مساعدته....

ساعد قزّوم في الوصول الى البيت 
قبل أن يمسكه الغول الشرير..
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لوّن و اضحكتسالي

من هو صديقنا المختبئ في الصورة؟
لوّن المساحات التي تحمل نقطة، باللون الأسود لتعرف الجواب!

بينما كان أحدهم يحمل قنبلة؛ 

قال له صديقه: انتبه حتى لا تنفجر بك!

أجابه: لاتقلق.. معي غيرها!

ذهب حماران لمشاهدة سباق الخيل.

قال أحدهما للآخر: لو أننا أكملنا دراستنا لكنا معهم الآن!

سأل أحدهم صياداً واقفاً على الشاطئ: لماذا ترمي السمك

الكبير وتحتفظ بالصغير؟

أجابه: لأن المقلاة عندي صغيرة!



رؤى محمد خطيب 11 سنة

فاطمة حاج حميدو - 10 سنوات

ع - 11 سنة
محمد خالد تعتا


